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 بسم الله الرحمن الرحيم

 1الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين 

 ،2يماناإيكون  بأن من دونها لا    سألة الإمامة التي نحن نعتقدبمسألة مهمة جدا مرتبطة  بم  زةر الأعذك  أ  
  ،3في محل آخرلة  مفص    لأنهادخل فيها  أن أ  ريد الآنألا  و   ،خاصتوضيح واهتمام  شرح و لى  إوهذا بحاجة  

يبالون   همولكن  مونو ويصون  يصل  متدينون    اهناك أشخاص  وهي أن  بمسألة  ةر الأعز أن أذك  فقط  أريد   لا 
يتبين  من خلالها معرفة    التيفي التعامل مع الدين و لمعرفة طريقة الأئمة )ع(  الدينية    ةيمان والحركالإ  طلبب

 سان المؤمن نن تكون في الإأ لابد )الإمامة( بصورتها الحقيقة والتي

 بالصلاة والصيام   نو مكتفهم  و   إلى هؤلاء الذين لا يهتمون  اليس موجههذا الحديث  على أي حال  
أتصور بأن أكثر و   هم،يزداد صلاحأن  و   الذين يحبون أن يكونوا صالحين  ةلامي موجه إلى الأعز كوإنما    ،فقط

   عا لهمفوأرجو أن يكون نا وجه إليهمموهذا الكلام  ،الحضور هكذا

وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالِم  عَلَى )  :(29-27  :سورة الفرقان)في    إلى هذه المسألة بوضوحالقرآن الكريم    شيري
ذَْت  مَعَ الرَّس ولم سَبميلاا   يَ ق ول  يَ .    يدََيْهم  تَنِم اتََّّ ربما في هذه الدنيا  و الندم والتحسر يحصل في اليوم الآخر    ( ليَ ْ

بعض  في    ، تماما  تموتلا  نسان هذه  يعنِ النفس اللوامة التي خلقها الله عز وجل في الإ  ،كذلك الإنسان ينتبه
 تجه اتجاه هو ي أي في و وضعه فيراجع اللوامة النفس هذه  تنبيه الإنسان ينتبه نتيجة الأحيان

 ،يعنِ ما أعطى لنفسه قيمتها الحقيقية  هنفسلظالِ  نى  مع  ،الِ لنفسهالظأي الشخص    (وَيَ وْمَ يَ عَضُّ الظَّالِم  )
تمهيد الأرضية المساهمة في  في  و   سهم في إصلاح العالِ  ايكون لهأن  نفس إنسانية  من حق كل  و حقها  فمن  

 الفرصةهذه    ا يوفر له  صاحبها  أنمن حقها    ، فالنفسأن يفعله  بإمكان الإنسان، هذا  )ع(  لظهور الإمام
 فظلم نفسه تَّاذليعنِ أنه  ذلكأهمل ها، فإذا سعى إلييو 

 
، وقد تطوعّ بعض هـ1426شوال    30  الموافق  ( بهذا الحديث في يوم الجمعةقدس الله نفسه الزكيةتحدث السيد محمد علي الباقري ) (1)

 الأشخاص بطباعته مع شيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى مقروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودة 
 )الإمامة قبل كل شيء( فصل  مذكرات في الفكر والإيمان(  -  1)هكذا آمنت  كتابهذه المسألة في  إلى ( قدس سرهالسيد ) أشار  (2)

 ( جميع الناس مؤتمون)فصل   (هدي)ع( الم عن مذكرات  -   6هكذا آمنت ) كتاب( هذه المسألة في  قدس سرهبيّّ السيد )  (3)
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خَلميلاا   وَيْ لَتى  يَ ) ف لَاناا  أَتََّّمذْ  لَِْ  تَنِم  لملإمنسَانم   .  ليَ ْ الشَّيْطاَن   جَاءَنِم وكََانَ  إمذْ  بَ عْدَ  الذ مكْرم  عَنْ  أَضَلَّنِم  لَقَدْ 
أن هو بحاجة إلى    ،هوحدل  بحيث لا يستطيع أن ينجو  مخلوق  أنه  وه  4الإنسان ضعف  من عوامل    (خَذ ولاا 

 ئ لابد أن يلتجفهو  صالحا    صاحبا  أن يجد  فإذا شخص لِ يسعَ   ،يشعره بقوةو   هر يذك  و ه  يسددأحد    هيكون مع
لا وهذا    ،شهواتهم ل متبعون    ضعفاء  ملأنه  ،هو بدل أن يقو    يضعفونه   آخرين متبعون للشهواتإلى أصحاب  

 المنتشر الدينِ والتخاذل فهذا عامل رئيسي في الضعف ،يخفى على أحد هأظن

سببه  و   ،مع الوقت يهمل ذلك  هنصرة الدين لكنليقوم  و   الإنسان بفطرته يحب أن يَصلح ويريد أن يتدين
 هفتأثر ب خليلا يفالضع و  متبع الشهوةمن اتَّذ لِ يتخذ أصحابا صالحين وإنما هو أنه 

  لابد بل  صلح  ويَ   الشهوات حتى يقوى   يتبعون  هؤلاء الذي   في الواقع لا يكفي أن الشخص لا يجالس
 ولكن  ،يعرفون الصراط المستقيم يعنِ يعرفون سبيل الله المتمثل بطريقة الأئمة )ع( أن يرتبط بأناس صالحين

 ه فضع  لا يزولسهم  اليجو رتبط بالصالحين  ياول أن  يحالذي    الشخصف  ،المشكلةتبقى  و   لا يكفي  أيضا  هذا
 طريقهم وينصرهمإلا أن يتخذ معهم سبيلا، يعنِ يشاركهم في 

ريد أن تو رغب فيه  تو سبيل الله    الإنسان فلا بد أن تطلب  يصلحكفي لأن  تمجرد مجالسة الصالحين لا  ف
كتفي  تلا  بحث  ت وحينما    ،هذا الطريق  معرفة  في  كن يعينبحث عم  ت بشكل طبيعي  هنا    ،هسالكيكون من  ت

لأن أي  الارتباط معهم أصلا  ا لا يحصل  نه   !فقط  منهم  ستفيدتو سهم  التج  هدفك أنو   يند أناسا صالحتجن  بأ
بأي   الارتباط الناس الصالحون يعرفون بأن    ،ونهيقو  مهما كان قوي وعزيزا هو بحاجة إلى أناس    إنسان صال 

 ه بشكل طبيعي إنسان متخاذل يؤثر فيهم فيبتعدون عن

يعنِ    ،يمانتخذ مع المؤمن سبيلا في طريق الإتأن    لابد  بصورة طبيعيةفكون صالحا  تريد أن  تإذن لو كنت  
أنا بحاجة  وساعدنِ فمعي    كن  كتكون حالت  لا أن   ، همع  كسلكه فهذا المؤمن يشعر بأنت تهذا السبيل أن

  ا هذ هكذا يتعامل،  الإنسان الصال    ه،عون ل  نتأ  كشعره بأنيعنِ ت  ،كعينيو   هعينتبل    !ستفيد منكلأإليك  
 عرف ي  أن  لابد

 
نسَان  ضَعميفاا)فصل   )الحج في مراحله الأربع( ( إلى هذه المسألة في كتابقدس سرهأشار السيد )  (4)  ( ... وَخ لمقَ الْإم
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يشع  بابهو  ن هذا  إذ الذي  الضعف للأشخاص  على  والتغلب  إلى  ون بضعف  ر الصلاح  ومنتبهون 
 العبادية   الأعمالبعض  يعملون  فقط  الذين    اللامبالين  الأشخاص  لا   ،ضعفهم ويرغبون في إصلاح نفوسهم

حالة الطلب والرغبة في الصلاح حية و   حواصليأن    ريدونيالذين  و   ونهتموإنما الأشخاص المها!  علي  ركزونوي
 ،بالمتخاذلين الارتباط ترك  وهو ،الآيت الكريمة تلك إليهالذي أشارت الباب الوحيد لهم هو ف، في نفوسهم

إلى رسول بقلبه  ينتمي  بل    بقلبه  يجاريهملا  و   بحدود  يعاشرهمفهو    اشرهممبتلى بأن يعكان  شخص  الحتى إذا  
  هو   هذا  ،ويمشي فيه   )ع(  همطريق  المؤمن الذي يعرفوإلى    الأئمة )ع(سبيل  و   )ص(  إلى سبيله  )ص(  الله

 الصال الانتماء

هو الذي يأتي فيهتم   شخصا صالحاأن    -كما قلت-يتوقع    إذا كان الشخص  يحصللا  وهذا الانتماء  
مستحيل أن  بهذا التعامل  !هعينيو  ه نفعي من دون أن و  هنصر ي من دون أن  ستفيد منهي ريد أن ي هو فقطو  ،هب
 نتبه له أن ي   لابدهذا  ،ستفيد منه أي شيءي

ويحبون أن يصلحوا أنفسهم ويريدون   يعانون من الضعف  الأعزة الذين  هأن أنب  من هذا الحديث  أردت  
أن في رواية  ، فمن يؤثر على الإنسان  ة لسامج  ترك  هوو   صلاحالو قوة  باب الإلى  أردت أن أنبههم  المزيد،  
 يقوم   فما.  نعمة  عليه  لله  أن  يرى   وهو   يجالسهم  العبد  فإن  الأغنياء   تجالس  لا):  لرجل  قال  (ع)  الباقرالإمام  

من أتى غنيا فتواضع له )رواية  في  وكذلك    ،الإنسانعلى  ثر  ؤ ي  هذاف،  5نعمة(  عليه  لله  ليس  أن  يرى   حتى
وإن كان  -من طلاب الدنيا  و تباع الشهوات  أمن    بأناس  الارتباط يترك  بابه أن  ف  ،6( لغناه ذهب ثلثا دينه

التدين الصالحينيشخ    ،ويسندهم   بالصالحين  ويرتبط  -ظاهرهم  )ع(  ص  الأئمة  طريقة  ينتهجون   الذين 
لِ  إذا  أما    ،لإسنادهم  هم ودفع الآخرينإسناديساهم في  واقعي، وهو بدوره  ويتعاملون مع إمامتهم بشكل  

المؤمن هذا    سنديو   صلحي  ن  إلا بأ  الصالحين  وبين  هبينوعلاقة  فلن تحصل رابطة    من هذا الباب  يدخل الإنسان
 كموجزا   نفعا  يجعل في هذا الحديث  أسأل الله أن  ،الأمانو   طمأنينةال  عره بمزيد منويش  عطيه القوةيفالصال  

 والحمد لله رب العالمين ، االله عنِ خير 

 
 ( 12/35وسائل الشيعة ) )5(

 ( 228 )الحكمة:  نهج البلاغة (6)


